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 :تعريف الأحكام 

    

  .  القضاء والمنع : )١(في اللغة لحكما

 ﴾A  @     ?  >   =  <  ;  :  9﴿:  من القضاء قوله تعالىف

 . ]١١٣:ةالبقرسورة [

X  W  V   U  T  S  R  Q  P  O  N  ﴿:  وقوله تعالى 

`  _  ^    ]  \  [  Z  Y﴾ ] ٢١٣:البقرةسورة[ . 
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¸  Å  Ä  ÃÂ  Á         À  ¿   ¾   ½  ¼  »     º  ¹  ﴿:  وقوله تعالى 

  Ç  Æ﴾] وغيرها من الآيات الكثيرة ]١٠٥:النساءسورة ، . 

والحكم مصدر قولك حَكَمَ بينهم يحَْكُمُ أي ...  القضاء : الحكم( :  )٢(قال ابن سيده

 .) الحكم بالعدل:  وقال الأزهري.  قضى

 : ومن الحكم بمعنى المنع قول جرير

 إنيِِّ أخافُ عليكُمُ أن أغضَبا              أَبَنيَْ حنيفةَ أَحْكمُِوا سُفَهَاءَكم 

                                                 

ــر  (١) ــيط ص : ينظ ــاموس المح ــحاح ) ١٤١٥(الق ــة ) ٥/١٩٠١(، والص ــل اللغ ، ) ١/٢٤٦(، ومجم

 ).٣/٢٧٠(، ولسان العرب ) ٣/٤٩(، والمحكم ) ٤/١١١(وتهذيب اللغة 

 . )٣/٤٩(المحكم  (٢)



٢ 

 

، ومن  حَكَمْت وأَحْكَمت بمعنى مَنعْت ورددت:  العرب تقول( :  )١(قال الأزهري

 . ) ، لأنه يمنع الظالم من الظلم هذا قيل للحاكم بين الناس حاكم

، سميت بذلك لأنها تمنعها من  نكَي الدابة، وهي ما أحاط بحَ  اللّحام ةومنه حكم

 . الجري الشديد

 . أمر لأمر أو نفيه عنه إثبات : )٢(والحكم في الاصطلاح

 . )هذا واجب وهذا حرام(، و )عمر ليس بقائمقام زيد و(: قولك نحو 

 :وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام 

الكل  : نحو، أو سلباً  اإيجابالنسبة ) العقل(رف فيه عْ وهو ما يَ :  حكم عقلي: الأول 

 .الجزء ليس أكبر من الكل سلباً ، و إيجاباأكبر من الجزء 

الأدوية هذه  معرفة أن: نحو ، عرفت فيه النسبة بالعادة وهو ما :  يحكم عاد: الثاني 

 . ، والأدوية الأخرى غير نافعة في علاجه بإذن االله تعالى في علاج مرض معين نافعة

 .في بحثنا هنا عند الأصوليين وهو المقصود  : يحكم شرع: الثالث 

خطاب االله تعالى المتعلق بعمل المكلف من  : )٣(الاصطلاحتعريف الحكم الشرعي في ف

 .  حيث إنه مكلف به من طلب أو تخيير أو وضع

                                                 

 ) .٤/١١١(تهذيب اللغة  (١)

، والمـذكرة للشـنقيطي ص ) ٩٢(التحقيقات شرح الورقـات ص، و) ٦(شرح الورقات ص : ينظر  (٢)

 .) ٢٨٦(، ومعالم أصول الفقه ص ) ٦(

، وتقريب الوصول إلى علم الأصـول ) ١/٨٩(، والمحصول ) ١/٣٣٣(شرح الكوكب المنير :  ينظر (٣)

، ) ١٥٢ص(، وشرح غاية السول لابن المبرد ) ٢٨٠ص(، ومنع الموانع لسبكي ) ٢١١ص (لأبي القاسم 

، والتحقيقـات شرح ) ٢٦(، وأصـول الفقـه محمـد أبـو زهـرة ص) ٩١(وأصول الفقه للخضـيري ص 
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 : شرح التعريف

والمراد به .  هو قول يفهم منه من سمعه شيئاً مفيداً مطلقاً  :الخطاب ) خطاب: ( قولنا

 .  وهو حكم االله اللفظي.  بُ بهاطَ خَ نا المُ ه

، وعليه خرج به خطاب  تعالى أضفنا الخطاب إلى االله:  )خطاب االله تعالى: ( وقولنا

 ، قال تعالى الله وحده جل وعلاالا كم في الشرع إا، لأنه لا ح غيره من الأنس والجن والملائكة

 : ، وقال سبحانه ]٥٧:الأنعامسورة [ ﴾~  �  ¡  ¢£  ¤  ¥¦  §  ¨     ©﴿: 

﴿Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  ÉÈ  Ç   Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á﴾ 

 . ]١٠:الشورىسورة [

، سواء ثبتت بالقرآن أو بالسنة أو  وعليه فإن جميع الأحكام الشرعية من االله تعالى

هذه المصادر في الحقيقة راجعة إلى االله عز  لأن كلّ .  بالإجماع أو غيرها من الأدلة الشرعية

 . وجل

 .  والمراد الذي من شأنه أن يتعلق.  المرتبط:  أي) المتعلق: ( وقولنا 

                                                                                                                                                                

، وشرح المنهـاج ) ٦٣(ومراقي السـعود ص ،) ١/١٧٠(، والتحصيل من المحصول ) ٩٢(الورقات ص

، ) ١/٩٥(، والإحكـام للآمـدي ) ١/٤٧(، ونهايـة الوصـول في درايـة الأصـول ) ١/٤٧(للبيضاوي 

، ) ١/١٣(، ونشرـ البنـود عـلى مراقـي السـعود ) ٢٩(، والمذكرة للشنقيطي ص) ١/١٧٧(والمستصفى 

، وإتحاف ) ١/١٢٥(، والمهذب ) ١/١٦٩(طبي ، والموافقات للشا) ٧(والأصول من علم الأصول ص 

، ) ١/٩٣(، والسرـاج الوهـاج للجـابردي ) ٢٩٢(، والواضح في أصول الفقـه ص ) ١/٣٢٣(البصائر 

 ) .٣١(، والحكم التكليفي ص) ١/٢٤٧(، وشرح مختصر الروضة ) ٢/٧٨٩(والتحبير 
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، لأن  نية ر عن المكلف من قول أو فعل أوما صد المراد به هنا كلّ ) بعمل: ( وقولنا

، والنية تسمى عمل  ، والفعل يسمى عمل الأركان أو الجوارح القول يسمى عمل اللسان

فعال الجوارح كوجوب أ، و ان كتحريم الغيبة والنميمةفالعمل عام لأفعال اللس.  القلب

 . ، وأفعال القلب كوجوب النية والقصد الصلاة  والحج والصوم

 :  من شأنهم التكليف وهو يشمل نوعين ما:  أي)  المكلف : (  وقولنا

، والذي  ، الذي يفهم الخطاب )١(وهو البالغ العاقل، غير الملجأ:  المكلف الآن:  الأول

 . ل دون تكليفه حائللم يح

، ويراد به الصغير :  الآن لوجود مانع لكنه من طبقة المكلفين ليس مكلفاً :  الثاني

،  هؤلاء من طبقة المكلفين ولكن وجد مانع من التكليف فكلّ .  والمجنون ومن في حكمهما

 . فإذا زال المانع جرى عليه التكليف لأنه في الأصل من طبقة المكلفين

، وذلك  بعض الأصوليين عبركما ) بأعمال المكلفين: ( ولم نقل) عمل المكلفب: ( وقولنا

خاصة به  هافهي أحكام لكن صلى الله عليه وسلم ما تعلق بعمل المكلف الواحد كخصائصه: ليشمل الحكم 

،  الخاص بخزيمة بن ثابت الأنصاري بأنّ شهادته بشهادة رجلين صلى الله عليه وسلم ، وكحكمه صلى الله عليه وسلم

 -لأنثى من ولد المعز قبل استكمال الحولوهي ا-الخاص بأبي بردة بأن العناق  صلى الله عليه وسلموكحكمه 

 . تجزيء في الأضحية عنه ولا تجزيء عن غيره

، لأنّ المعرف هو الحكم  الأحكام العقائدية) المتعلق بعمل المكلف: ( وخرج بقولنا

 . عتقاديلاالشرعي العملي لا ا

 :  وخرج به أيضا ما يأتي من الخطابات

                                                 

 .يأتي تعريفه في الإكراه  (١)
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4   5  6     7   8   9     ﴿:  ، نحو قوله تعالى الخطاب المتعلق بذاته سبحانه : أولاً 

 . ]١٨: آل عمرانسورة [ ﴾:

_   `  e   d  cb  a  ﴿:  ، نحو قوله تعالى الخطاب المتعلق بفعله تعالى : ثانياً 

  h  g           f﴾ ] ٦٢:الزمرسورة[ . 

 ﴾x   w   v  u  t  s  y﴿:  نحو قوله تعالى ، الخطاب المتعلق بصفته : ثالثاً 

 . ]٢٥٥:البقرةسورة [

®  ¯  °  ﴿:  ، نحو قوله تعالى بذات المكلفين الخطاب المتعلق : رابعاً 

﴾ F  E  D   C  B  A    ﴿:  ، وقوله تعالى ]١١:الأعرافسورة [ ﴾±

 . ]١٨٩:الأعرافسورة [

سورة [ ﴾0  1  2 ﴿:  ، نحو قوله تعالى الخطاب المتعلق بالجماد : خامساً 

 . ]٤٧:الكهف

خرج به خطاب االله تعالى المتعلق بفعل المكلف لكن ) من حيث إنه مكلف به: ( ولناوق

، فإنه  ]١٢:الإنفطارسورة [ ﴾X  W  V ﴿:  لا من حيث إنه مكلف به كقوله تعالى

خطاب من االله تعالى متعلق بفعل المكلف لكن من حيث إن الحفظة يعلمونه لا من حيث إنه 

 . إخبار فقط، فهو إعلام و كلف به المكلفي

أي تبين أن هذا الخطاب تارة ) خطاب االله تعالى(:  هذه بيانية لقولنا) من: ( وقولنا

 . وتارة يكون وضعاً ، اً يروتارة يكون تخي، يكون طلباً 

 : وهو ينقسم إلى قسمين) طلب: ( وقولنا

 : وهو نوعان ، طلب إيجاد فعل وهو الأمر:  أولاً 
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 . ل على سبيل الإلزام فهو الإيجابإن كان طلب الفع :النوع الأول 

 . إن كان طلب الفعل لا على سبيل الإلزام فهو الندب :النوع الثاني 

 : وهو نوعان . ، وهو النهي طلب ترك:  ثانياً 

 . ن كان طلب الترك على سبيل الإلزام فهو التحريمإ :النوع الأول 

 . و الكراهةإن كان طلب الترك لا على سبيل الإلزام فه :النوع الثاني 

، ولا طلب ترك لذاته كما  لا يوجد فيه طلب فعل وهو المباح حيث) أو تخيير: ( وقولنا

 . سيأتي

 ، والمندوب الواجب:  وهذه الأحكام التي مضت هي الأحكام التكليفية الخمسة وهي

 . ، والكراهة ، والحرام ، والمباح

 .  كم الوضعيالحالمراد به ) أو وضع: ( وقولنا

 : أن الأحكام الشرعية تنقسم إلى قسمين يتبين لكوبهذا 

ل المكلف من حيث عمخطاب االله تعالى المتعلق ب وهي :أحكام تكليفية : القسم الأول 

  . ييرطلب أو تخمن نه مكلف به إ

 شيءل سبباً  ءاب االله تعالى المتعلق بجعل الشيوهي خط : وضعية أحكام: القسم الثاني 

،  ، أو عزيمةً  ، أو رخصةً  ، أو فاسداً  ، أو كون الفعل صحيحاً  له مانعاً أو ، له  ، أو شرطاً  آخر

 .  )١(، أو قضاءً  ، أو إعادةً  اءً أدأو 

                                                 

ــر ) ١( ــير: ينظ ــب المن ــدي) ١/٤٣٤( شرح الكوك ــام للآم ــامع) ١/١٢٧( ، والإحك ــنيف المس  ، وتش

 ، والتحبـــير شرح التحريـــر) ١/٢٨( ، والغيـــث الهـــامع) ١/١٨٥( ، والضـــياء اللامـــع) ١/١٦٢(

ــ) ٣/١٠٤٧( ــة الس ــيط) ١/٥٧( لو، ونهاي ــر المح ــول ) ٢/٥، ١/١٦٩( ، والبح ــة الس ، وشرح غاي
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، ونهايـة الوصـول إلى ) ٤٠(ص ، والحكـم التكليفـي) ٩(، والأصول من علم الأصـول ص) ١٧٥(ص

، ) ١/٣٨١( ، والمهـذب) ٢/١٨٩( ، وإتحـاف ذوي البصـائر) ١/١٨٩( علم الأصول لابـن السـاعاتي

 ) .٣٢٠(ص ، ومعالم أصول الفقه) ١/٢٩٧( ، والموافقات) ١/١٠٩( والمحصول


